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بطاقة الكتاب

اسم الكتاب: موقف ابن تيمية من الصوفية
المؤلف: د. محمد بن عبد الرحمن العريفي

الناشر: مكتبة دار المنهاج – الرياض
الطبعة: الأولى

سنة الطبع: 1430هـ
ــة  ــل درج ــة لني ــالة علمي ــه رس ــاب: أصل ــوع الكت ن
الدكتــوراه مــن جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود 

الإسلاميــة
عدد الأجزاء: جزآن. 

ًـا للتصــوف، ولا هــو تجميــع ســريع لنصــوص شــيخ الإسلام  ًـا عام� هــذا الكتــاب ليــس عرض�
ابــن تيميــة فــي المتصوفــة، بــل هــو محاولــة منهجيــة لإعــادة بنــاء موقــف ابــن تيميــة 
مــن الصوفيــة مــن داخــل كتبــه ومقدماتــه ومصطلحاتــه ومســالكه فــي الحكــم علــى 
ــن  ــى اب ــائعة عل ــكام الش ــن الأح ــدأ م ــه لا يب ــة أن ــاب الحقيقي ــة الكت ــف. وقيم الطوائ
ّـق  ؟ وكيــف طب� تيميــة، بــل يبــدأ مــن ســؤال أدق: كيــف كان ابــن تيميــة يقــرأ الفــرق أصالًا
هــذا المنهــج حيــن تنــاول الصوفيــة؟ ومــن هنــا جــاء تمهيــد المؤلــف بترجمــة موجــزة 
لابــن تيميــة، ثــم إدخــال القــارئ إلــى خلفيــة الفــرق ونشــأتها وأصولهــا قبــل الوصــول 

إلــى صلــب المســألة.

كتاب »موقف ابن تيمية من الصوفية«: حين يُُقرأ 
التصوف بميزان التحرير لا بشعارات الخصومة

عصـــــارة الكتــــــب
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يُُبنــى الكتــاب فــي خمســة أبــواب متدرجــة، وهــذا التــدرج نفســه مــن أبــرز نقــاط قوتــه. 
فالبــاب الأول مخصــص لمصــادر ابــن تيميــة ومنهجــه فــي عــرض آراء الفــرق الإسلاميــة 
ًـا لمــاذا  ومناقشــتها، مــع تقويمــه لكتــب المقــالات؛ وهــو بــاب مهــم لأنــه يفســر لاحق�
لــم يكــن ابــن تيميــة يكتفــي بنقــل مقالــة خصومــه، بــل كان ينظــر فــي أصلهــا، ومآلها، 
ووجــه موافقتهــا أو مخالفتهــا للوحــي. ثــم يأتــي البــاب الثانــي لتعريــف الصوفيــة من 
حيــث النســبة والنشــأة والأطــوار التاريخيــة والفــرق والأعلام ومصــادر التلقــي، فيتحــول 

الكتــاب مــن مجــرد “رد” إـلـى عـمـل تأسيـسـي يـحـرر مـحـل الـنـزاع قـبـل إـصـدار الأـحـكام.
ــواب  ــي أب ــة ف ــرض آراء الصوفي ــدي؛ إذ يع ــاب العق ــب الكت ــو قل ــث فه ــاب الثال ــا الب أم
الاعتقــاد: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الألوهيــة، والأســماء والصفــات، والنبــوة، والولايــة، 

هـا. صـي ودرجاتـ مـن المعاـ قـف ـ قـدر، والموـ خـر، والـ يـوم الآـ مـات، والـ والكراـ
وأهميــة هــذا البــاب أنــه لا يتــرك التصــوف فــي صورتــه الأخلاقيــة الرخــوة التــي يلــوذ 
بهــا كثيــر مــن المدافعيــن عنــه، بــل ينقلــه إلــى ميــدان الاعتقــاد، حيــث تظهــر الفــوارق 
الحاســمة بيــن الزهــد المشــروع وبيــن الانحرافــات التــي دخلــت علــى كثيــر مــن الطــرق 

والمصنفــات.
 وبهــذا يلفــت الكتــاب النظــر إلــى أن الحكــم علــى التصــوف لا يســتقيم إذا اقتصــر علــى 

لـغـة الوـجـد والرقاـئـق، وأُهُمـلـت أـصـول التلـقـي والتوحـيـد والإيمان.

ــق  ــائل الطري ــاول وس ــلوكي، فيتن ــي الس ــب العمل ــى الجان ــع إل ــاب الراب ــل الب ــم ينتق ث
ــا  ــهر، والأوراد والأذكار، كم ــوع، والس ــة، والج ــت، والعزل ــوة، والصم ــل الخل ــي مث الصوف
يتنــاول معالــم الطريــق نفســها: المريــد وآدابــه، والعهــد، والبيعــة، والتلقيــن، والخــرق، 
والمرقعــات، والتعــري. وهــذه نقلــة مهمــة فــي بنــاء الكتــاب؛ لأنهــا تُُظهــر أن المؤلــف 
ــا البنيــة التربويــة والتنظيميــة  لا يحصــر الإشــكال فــي العقائــد المجــردة، بــل يتعقــب أيًضً

الـتـي تـشـكل الـشـخصية الصوفـيـة داـخـل الطريـقـة.
ــة  ــن مقال ــط م ــأ فق ــراف لا ينش ــاب: أن الانح ــة للكت ــالة المركزي ــر الرس ــا تظه ــن هن وم
ــا مــن منهــج تربيــة وطقــوس مصاحبــة ومصــادر تلقــي غيــر  نظريــة، بــل قــد يتولــد أيًضً

ــة. منضبط
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ويبلــغ الكتــاب ذروتــه فــي البــاب الخامــس، حيــث يعرض موقــف ابــن تيمية مــن الصوفية 
ًـا: موقفــه مــن مصنفاتهــم، ومــن شــخصياتهم، ومــن رواياتهــم ومروياتهــم،  عموم�
ــا  ــة. وهن ــرض الصوفي ــي ع ــره ف ــج غي ــه ومنه ــن منهج ــة بي ــة إجمالي ــد مقارن ــم يعق ث
تظهــر ميــزة الكتــاب الأبــرز: أنــه لا يقــدم ابــن تيميــة علــى صــورة الخصــم الــذي ينســف 
الجميــع بجملــة واحــدة، ولا علــى صــورة المــادح الــذي يذيــب الفــروق بيــن الزهد الســني 
والتصــوف الطرقــي، بــل يقدمــه علــى طريقتــه المعروفــة فــي التفصيــل؛ يــرد مــا خالف 
الكتــاب والســنة، ويقبــل مــا وافقهمــا، ويفــرق بيــن الأشــخاص والأحــوال والمراحــل، ولا 
ا علــى كل مــن انتســب إلــى التصــوف. وهــذه النقطــة بالــذات هــي  ًـا واحــًدً يعمــم حكم�
ا فــي تصحيــح كثيــر مــن التصــورات المختزلــة حــول موقــف  التــي تجعــل الكتــاب مفيــًدً

اـبـن تيمـيـة.

والخلاصــة التــي ينتهــي إليهــا المؤلــف واضحــة وحــادة: أن الصوفيــة ابتغــوا الهدايــة 
ــا فــي الوقوع  فــي غيــر الكتــاب والســنة فضلــوا، وأن تقديــس الأشــخاص كان ســبًبًا رئيًسً
فــي ضلالات وشــركيات وبــدع، وأن هــذه البــدع منهــا مــا هــو عقــدي ومنهــا مــا هــو 
ســلوكي، وأن ابــن تيميــة تولــى الــرد علــى مــا خالــف فيــه الصوفيــة أهــل الســنة، مــع 
إنصافــه لهــم وتفصيلــه فــي أحوالهــم وعــدم تعميــم الأحــكام عليهــم وقبولــه مــا 
ــو  ــة؛ فه ــه الخاص ــاب نبرت ــي الكت ــة تعط ــذه النتيج ــق. وه ــن ح ــم م ــد بعضه ــد عن وج
ليــس كتابــًةً انفعاليــة ضــد التصــوف، بــل محاولــة لتقنيــن الحكــم عليــه مــن خلال أصــول 
التوحيــد، ومناهــج التلقــي، وقاعــدة التفريــق بيــن الحــق الــذي قــد يوجــد عنــد طائفــة، 

ا ـمـن مـسـالكها. والباـطـل اـلـذي يفـسـد أصلـهـا أو كثـًرًي

ومــن زاويــة تحريريــة، يمكــن القــول إن أفضــل مــا فــي الكتــاب أنــه يُُخــرج القــارئ مــن 
ــة  ــة: ثنائي ــة والصوفي ــن تيمي ــن اب ــث ع ــم الحدي ــا تحك ا م ــًرً ــي كثي ــاذجة الت ــة الس الثنائي
“المــدح المطلــق” أو “الــذم المطلــق”. فالكتــاب يبي�ّـن أن ابــن تيمية لــم يكن يبنــي أحكامه 
علــى مجــرد الألقــاب، بــل علــى الحقائــق والمضاميــن؛ فمــا وافــق الوحــي قبلــه، ومــا 
خالفــه رده، ولــو صــدر مــن منتســب إلــى الزهــد أو العبــادة أو الولايــة. ولهــذا فـ»عصــارة« 
ًـا لهــم”، بــل إن  الكتــاب ليســت مجــرد أن ابــن تيميــة “كان ضــد الصوفيــة” أو “كان منصف�
عصارتــه الأعمــق هــي أن الانتســاب إلــى الزهــد لا يعصــم مــن الخطــأ، وأن الميــزان فــي 
ــف،  ــي الوص ــدل ف ــع ع ــنة، م ــاب والس ــو الكت ــا ه ــراد إنم ــف والأف ــى الطوائ ــم عل الحك

ودـقـة ـفـي التفصـيـل، ورـفـض للتعمـيـم المـخـل.
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ــي  ــة ف ــعة مرتب ــادة موس ــدم م ــه يق ًـا: الأول أن ــببين مع� ًـا لس ــاب نافع� ــد الكت ــذا يع وله
ــن  ــج اب ــم منه ــا لفه ًـا مهًمً ــارئ باب� ــح للق ــه يفت ــي أن ــة، والثان ــة واضح ــة أكاديمي بني
تيميــة نفســه فــي الحكــم علــى الفــرق، لا علــى الصوفيــة وحدهــم. فمــن يقــرأ هــذا 
ــل أراد أن  ــرق، ب ــات الط ــرد مجــرد اســتعراض انحراف ــم ي ــدرك أن المؤلــف ل ا ي ــًدً ــل جي العم
يبيــن كيــف كان ابــن تيميــة يــزن المقــالات والأحــوال، وكيــف أن الإنصــاف عنــده لــم يكــن 
ا فــي إطلاق الأحــكام. ومــن هنــا تأتــي أهميــة  ًـا، كمــا أن الحــزم لــم يكــن تهــوًرً تمييع�
ّـا لتطويعــه في  الكتــاب فــي زمــان كثــرت فيــه القــراءات الانتقائيــة لتــراث ابــن تيميــة، إم�

اتجــاه الخصومــة المجــردة، أو لتفريغــه مــن صلابتــه العقديــة باســم “الإنصــاف”.

المصادر :
• - للإطلاع على الكتاب كاملًا "موقف ابن تيمية من الصوفية" للدكتور محمد العريفي	

https://www.alhesn.net/play/11633


